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ــا  ــازلات، وكان أبرزه ــض التن ــدّم بع ــه ق ــة، ولكنّ ي المدين
ــل �ف ــد إلى العم المعه

التخــىّي عــن النفَــس الثــوريّ اليســاريّ.

ــة؛ أي  ــات الثقافيّ ــة« طرحــت مســألة الصناع ــورت »النقديّ إنَّ مدرســة فرانكف
كات  ــلطة �ش ــا إلى س ــالىي إخضاعه ــة؟ وبالت ــة إلى صناع ــل الثقاف ــن تحوي ــل يمك ه
متعــدّدة الجنســيّة )رأس المــال(، وإذا قبلنــا بذلــك ـــأي أنَّهــا صناعــةـ فســتخضع 
ــات الحجــم، وقانــون الســوق، وإنْ خضعــت  إلى التنميــط، وإلى قانــون اقتصاديّ

لهــذا المنطــق، هــل هــي ثقافــة بالمعــ�ف التنويــريّ؟

ــاج  نت ــة لاإ ــة نقديّ ــات دراس ــف الاأربعينيّ ي منتص
ــا �ف م ــر قدَّ ــو وهوكهايم أدورن

ي 
نتــاج الثقــا�ف الصناعــي للمــواد الثقافيّــة، باعتبارهــا ظاهــرة تهــدف إلى تحويــل الاإ

ضافة  نتــاج الصناعــيّ للســيّارات أو أيـّـة ســلعة أخــرى. بالاإ إلى ســلع، حالهــا حــال الاإ
ّ هربــرت ماركــوز  ي

إلى ذلــك، شــهدت تلــك الحقبــة الزمنيّــة بــروز الفيلســوف الاألمــا�ف
نســان ذو البُعــد الواحــد،  ــاب الاإ Herbert Marcuse )1898 ـ 1979(، صاحــب كت

ومنظّــر ديالكتيــك العقــل.

ي 
ــا�ف ــوف الاألم ــال الفيلس ــن أمث ــال م ــاء الاتص ف علم ــ�ي ــ�ي ب ــاشٌ كب ــا دارَ نق هن

 Paul وبــول لازارســفيلد   ،)1969 ـ   1903(  8  Theodor Adorno أدورنــو تيــودور 
ي فيينــا ـ النمســا، حــول وظيفــة بحــوث 

Lazarsfeld )1901 ـ 1976( المولــود �ف
الاتصــال، فنشــب خــافٌ بينهمــا وأدّى إلى انفصالهمــا، وذلــك بســبب أنَّ أدورنــو 
ــا،  ــز يصُدره ي كان المرك

ــ�ت ــوث ال ــون البح ي مضم
ــون( �ف ــل )الزب ــرضَ بتدخ ــم ي ل

وأعتقــد أنَّهــم لا يرُيــدون التطــرّق إلى أســئلة مــن قبيــل »مَــنْ؟ وكيــف؟ ولمــاذا؟« 
ــة  ــذي يفُقــد البحــوث مصداقيّتهــا، ولكــنَّ لازارســفيلد كان أكــ�ش براغماتيّ الاأمــر ال
ــة  ــادئ المدرس ف مب ــ�ي ــريّ ب ــاف الجوه ــس الخ ــض يعك ــذا التناق ــة(، وه )نفعيّ

ــة. ــة النقديّ ــورت الاألمانيّ ــة فرانكف ــادئ مدرس ف مب ــ�ي ــة، وب ــة الوظيفيّ الاأمريكيّ

ــى  ــط ع ــس فق اً، لي ــ�ي ــاً كب ــت انقاب ــة أحدث ــورت النقديّ ــة فرانكف إنّ مدرس
ــذا  ــال، وه ــوث الاتص ــتوى بح ــى مس ــ�ت ع ــل ح ــديّ، ب ّ والنق ي

ــا�ف ــتوى الثق المس
ــل  ــة، ب ــيكاغو الوظيفيّ ــة ش ــه مدرس ــت ل ــا أسّس ــض ممّ ــى النقي ــاء ع ــار ج التيّ

عــام أيضــاً. وحاربــت الرؤيــة الرأســماليّة للثقافــة والمجتمــع... والاإ

***

امتــداداً لاأطروحــات مدرســة فرانكفــورت النقديّــة، وبالرؤيّــة اليســاريةّ نفســها 
ي تجسّــد النظريـّـة الرأســماليّة، 

المناهضــة للمدرســة الوظيفيّــة الاأمريكيّــة الــ�ت
ــتينيّات  ي س

ــا �ف ي بريطاني
ــة Cultural Studies �ف ــات الثقافيّ ــة الدراس ــاءت مدرس ج

ــر. ــادئ الاأم ي ب
ّ �ف ي ــد الاأد�ب ــت بالنق ــد اختصّ ، وق ي

ــرن المــا�ف وســبعينيّات الق

يطانيّــة المتمثلــة بمركــز برمنغهــام المعــا� للدراســات  إنَّ المدرســة ال�ب
ــل  ــة، وتمَُث� ــة الاتصاليّ ي العمليّ

ــي �ف ــة المتلق ــى محوريّ ــزت ع ــة CCCS، ركّ الثقافيّ

ذاعيّة، وضع  امج الموسيقيّة الاإ ي دراسته لل�ب
8 ـ انتقد أدورنو الذي يعَُدُّ من أك�ب منظّري المدرسة الاألمانيّة النقديةّ، �ف

ي تمّ الحطّ من قدرها بحيث لم تعد إلا تزييناً للحياة اليوميّة، كما أنهّ صاحب مصطلح “السعادة 
الموسيقى ال�ت

أييدي”؛ بمع�ف الفن الموالىي المندمج مع الاأنساق القائمة. المغشوشة للفن التَّ

جاءت مدرسة 
الدراسات الثقافيّة 
 Cultural Studies

في بريطانيا في 
ستينيّات وسبعينيّات 

القرن الماضي، 
كامتداد لأطروحات 
مدرسة فرانكفورت 

النقديّة


